
مُلخص البحث
تنامــت في الآونــة الأخــرة بداخــل الأوســاط الاكاديميــة والحقــل الأثــري فكــرة الخــروج مــن الأطــر الصارمة لعلــم المريات 

وتخصصاتــه المختلفــة الى مناهــج أكــر اتســاعاً تســتوعب جميــع الاتجاهــات الفكريــة الحديثــة، وتســاعد في فهــم أعمــق 

لســلوك الانســان قديمــاً.  فدراســة الانســان قديمــاً في الحقيقــة هــي جوهــر علــم المريــات بتخصصاتــه المختلفــة، وبمثابــة 

دليــل أثــري مــادي لتأكيــد او نقــد الدراســات التاريخيــة والثقافيــة لمجتمــع مــا، بأســاليب أكــر شــمولية ماديــة تعتمــد 

في منهجهــا عــى الدراســات الانروبولوجيــة والتــي أطلــق عليهــا في ســبعينات القــرن المــاضى »الآثــار الحيويــة«أو اللفــظ 

الانجليــزى المعــرب »البيواركيولوجيــا«. وقــد ســاعدت أســس نظريــة الاثــار الحيويــة - أو كــما يطلــق عليــه بعــض الباحثن 

نهــج الآثــار الحيويــة - في دراســة علــم المريــات بشــكل نقــدي لفهــم أوجــه الحيــاة المتنوعــة في مــر القديمــة باعتبارهــا 

ــوم  ــك العل ــات أن يســاهم في تقــدم تل ــم المري ــاة الإنســانية بالمــاضي. وعــى الجانــب الاخــر يمكــن لعل جــزء مــن حي

الاجتماعيــة بنطــاق أوســع لأنــه يقــدم الدليــل المــادى والنــى والتاريخــى لتلــك العلــوم فتصبــح الدراســات أكــر تكامــلا. 

يهــدف البحــث إلى القــاء الضــوء عــى أهميــة الاعتــماد عــى نهــج الاثــار الحيــوى في علــم المريــات، والأســاليب المختلفــة 

التــي يعتمــد عليهــا الباحثــن للوصــول لنتائــج تســاهم في إعــادة تصــور المــاضي.

كلمات مفتاحية: الاثار الحيوية- البيواركيولوجيا- انروبولوجيا- الاوستيولوجى- التراث البيوثقاف.

Abstract
 Recently, the idea of getting out of the strict frameworks of Egyptology and its various
 specializations has grown within academic circles to more extensive curricula that
 accommodate all modern intellectual trends, and help in a deeper understanding of human
 behavior in the past.  In fact, the study of ancient man is the essence of Egyptology with
 its various disciplines, which consider as archaeological evidence to confirm or criticize
 historical and cultural studies of society, using more comprehensive material methods that
 rely in their approach on anthropological studies, which were called in the seventies of
 the last century “bioarchaeology” or the Arabicized English expression «Bioarchaeology».
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 The foundations of the theory of biological heritage - or as some researchers call it the
 bio-archeology approach - have helped to critically study Egyptology to understand the
 various aspects of life in ancient Egypt as part of human life in the past. On the other hand,
 Egyptology can contribute to the advancement of these social sciences on a larger scale,
 because it provides physical, textual and historical evidence for those sciences, so studies
 become more integrated. The research aims to shed light on the importance of relying on
 the bio-archeology approach in Egyptology, and the different methods that researchers rely
.on to reach results that contribute to re-imagining the past
Keywords: Bioarchaeology- osteoarcheology -Anthropology-Osteology - biocultural heritage

مقدمه
ــرن  ــن الق ــانى م ــى النصــف الث ــا حت ــة في الانثروبولوجي ــة متأصل ــة أكاديمي ــات كدراس ــم المصري ــت أصــول عل كان

التاســع عــشر، 2 حيــث انفصلــت عنهــا منــذ ذلــك الحــن وحتــى أواخــر القــرن العشريــن، 3 كان هــذا الانفصــال حتميــا 

ــات  ــم المصري ــل مــن متخصــى عل ــات وتشــعب فروعــه. اســتمر عــدد عــدد قلي ــم المصري نظــرا لتنامــى تخصــص عل

بمحــاولات جــادة لزيــادة الربــط الأكاديمــي بــن علــاء المصريــات والانثروبولوجيــا الا انهــا كانــت محــاولات محــدودة 

للغايــة، وظــل علــم المصريــات ينفــرد بمنهجــه الثقــافي التاريخــى أكــثر مــن المناقشــات النظريــة الاوســع التــي يقــوم بهــا 

باحثــي الانثروبولوجيــا. 4 ونظــرا لأن الكشــف عــن الأدلــة الاثريــة المختلفــة في اى موقــع أثــرى يتطلــب تضافــر جهــود 

مجموعــات عــدة مــن الباحثــن والدارســن مــن كافــة التخصصــات والاتجاهــات لتفســر هــذه الادلــة الجوهريــة التــي 

تكشــف لنــا حقيقــة مــا كانــت عليــه المجتمعــات القديمــة، اهتمــت بعثــات التنقيــب عــن الاثــار حديثــا بتضافــر تلــك 

الجهــود لدراســة الانســان صانــع الحضــارة. وقــد أهتمــت الانثروبولوجيــا بدراســة الانســان ككائــن بيولوجــى حــى تطــور 

وتكيــف مــع تغــرات بيئتــه المحيطــه وطبيعــة حياتــه اليوميــة، وككائــن اجتاعــى قــادراً عــى تكويــن روابــط وعلاقــات 

اجتاعيــة متعــددة ومتشــابكة، وأخــرا ككائــن منتــج للثقافــة وناقــل لهــا، 5 بينــا اهتــم الباحثــن والدراســن في مجــال 

البيواركيولوجيــا )الاثــار الحيويــة(  بدراســة هــذا الانســان ككائــن حــى في ســياقه الاثــرى والتاريخــى باعتبــاره جــزء هــام 

مــن الاحــداث في المــاضى تكيــف بالبيئــة مــن حولــه وتأثــر بهــا وكذلــك أثــرت تلــك البيئــة فيــه. 6 وإذا مــا وجهنــا نظرنــا 

الى موضوعــات دراســة المجتمعــات القديمــة فنجدهــا متنوعــة للغايــة فمنهــا مــا يعتمــد عــى مقابــلات لافــراد المجتمــع 

المعــاصر لمحاولــة تفســر مــا تــم بالمــاضى عــى ســبيل المثــال- دراســة ســبب تحــول فــرد مــا مــن عائلــة مــا أمتهنــت حرفــة 

معينــة كالصيــد ليشــتغل هــو دون أقرانــه بمهنــة الزراعــة، مثــل تلــك الموضوعــات ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بعلــم الاثــار لان 

الإجابــة عــى هــذا الســؤال البحثــى ســوف تفــر لنــا الســلوك الثقــافي المختلــف الــذي أدى الى تلــك النتيجــة. 
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مثــال اخــر - دراســة اســباب تحــول مجتمعــات مــن العــصر الحجــرى القديــم الأعــى بمــصر كانــت تعتمــد عــى 

الجمــع والالتقــاط للحصــول عــى غذائهــا الى مجتمعــات تــزرع محاصيــل محــدودة خــلال العــصر الحجــرى الحديــث، 

أو دراســة الاســباب التــي جعلــت مــن بعــض الحضــارات المؤرخــة الى العــصر الحجــرى القديمــة الأعــى في الوقــت التــي 

كانــت فيــه باقــى الحضــارات بمــصر تحــى خــلال عــصر الحجــرى الحديــث. 7 جميــع الموضوعــات ســالفة الذكــر والتــي 

تهتــم بتفســر ســلوك ثقــافى معــن لمجتمــع مــا هــى موضوعــات أثريــة في صميــم علــم الانســان الثقــافي، والــذى يهتــم 

بدراســة الانســان ككائــن منتــج وحامــل للثقافــة وناقــل لهــا. 8 توجهــت انظــار الاثاريــن في مختلــف بقــاع العــالم منــذ 

ظهــور المدرســة مــا بعــد التتابعيــة في الدراســات الاثريــة بالدراســات العلميــة التــي تعتمــد عــى التحليــلات الكيميائيــة 

والجينيــة والاحصــاء نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال دراســات الحمــض النــووي المتقدمــة، 9 فنجد بعــض الباحثــن المهتمن 

بفــك شــفرة  الحمــض النــووى لانســان نياندرتــال المكتشــف حديثــاً فى بقعــة مــا، فى محاولــة للتعــرف عــى كيفية معيشــة 

ــا  ــا باســم ســابن Sapiens وهــو م ــل الانســان المعــروف علمي ــة بالانســان المعــاصر قب ــه البيولوجي ــال وعلاقت النيندرت

سيســاعد البشريــة فى معرفــة مراحــل التطــور البيولوجــى للإنســانية، 1٠ وهنــا يظهــر تضافــر الجهــود جليــاً، فتلــك الرفــات 

الإنســانية لــن يكتشــفها الا أثــرى خبــر ينقــب عــن المــاضى بالمواقــع الاثريــة باســاليب علميــة دقيقــة، ومــن خــلال تلــك 

الموضوعــات نلاحــظ وجــود ارتبــاط وثيــق بــن علــم الاثــار وعلــم دراســة الانســان الفيزيقــى او الحيــوى او الجســمى. 

دراســات أخــرى مثــل دراســة اللغــات البائــدة او الميتــة مثــل اللغــة المصريــة القديمة،اللغــة اللاتينيــة، واللغــة القبطيــة 

والتــي تــدرس مــن خــلال النصــوص المدونــة عــى جــدران المعابــد أو البرديــات وذلــك بهــدف فهم اعمــق لاســتخدام اللغة 

وتحولاتهــا مــن عــصر لعــصر والتــي ســتعكس لنــا التطــور الفكــرى لاصحابهــا. ويمكــن للباحثــن في دراســة اللغــات البائــدة 

دراســة اللغــات المعــاصرة للمجتمعــات البدائيــة والتــي تتــلاشى بمــرور الزمــن مثــل مجتمعــات بولينيزيــا أو جنــوب شرق 

آســيا، 11 ســنجد مــن الباحثــن مــن  يعمــل بجهــد مضنــى لتعلمهــا مــن شــيوخ قبائلهــا، مثــال عــى ذلــك - واحــة ســيوة 

واهلهــا المتحدثــن بالامازيغيــة . فالكلــات والعبــارات هنــا والتــى تتكــون منهــا اللغــات مــا هــى الا أداة لنقــل الافــكار 

ســواء كان بالاشــارات أو الرمــوز أو الصــور،  كــا أنهــا وســيلة للتواصــل بــن البــشر بعضهــم البعــض ودراســتها  توفــر 

فرصــة لفهــم العــالم بطريقــة انســانية فريــدة مــن نوعهــا. 12 جميــع الباحثــن ســابقى الذكــر وان كانــوا مــن باحثــن الاثــار 

الا ان موضوعــات ابحاثهــم متداخلــه تداخــل وثيــق مــع مــا يدرســه علــاء الانثروبولوجيــا. 

الاثار الحيوية علم ام منهج
تعــد الاثــار الحيويــة مزيــج مــا بــن عــدة علــوم رئيســية، فهــى جــزء مــن العلــوم الطبيعــة والــذي يهتــم بدراســة 

جانــب البيولوجيــا، وجــزء مــن العلــوم الاجتاعيــة التــى تهتــم بدراســة الانســان والتاريــخ، ولــن نقــف كثــراً عنــد الجــدل 
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ــل  ــة المتاحــة مث ــة العلمي ــج او مجــرد مارســات تســتخدم المعرف ــم او منه ــة عل ــار الحيوي ــم حــول الاث ــى القائ العلم

ــا مــن  ــم التوصــل له ــي يت ــة الت ــم هــو المعرف ــدا ان العل ــوم جي ــار. فمــن المعل ــا والاث ــا والبيولوجي الطــب والانثروبوجي

خــلال الدراســة او المارســة، اذن لا غضاضــة في اســتخدام كلمــة علــم ملاصقــة للآثــار الحيويــة، والتــي يقصــد بــه دراســة 

الانســان في محتــواه او ســياقه الثقــافي المحيــط بــه والــذي يعكــس لنــا مــدى التفاعــل بــن الانســان وبيئتــه المحيطــة مــن 

تغذيــة كالطعــام والــشراب وســكن ومهنــه وصحــة ومــرض وعــادات وتقاليــد. وبتنامــى علــم الاثــار الجديــد وبخاصــة 

المدرســة مــا بعــد التتابعيــة في الســبعينات مــن القــرن المــاضى، تلــك المدرســة العلميــة التــي اهتمت باســتخدام الأســاليب 

ــة  ــا والتــي عرفــت في بعــض الأوســاط العلمي ــات المتعلقــة بالتفاعــل بــن الثقافــة والبيولوجي ــار الفرضي ــة لاختب العلمي

ــار  ــم الاث ــادت عليــه مــدارس عل بالنهــج الثقــافي الحيــوى بــدلا مــن الاعتــاد عــى النهــج الثقــافي التاريخــى التــي اعت

ــار البريطــاني جــون  ــور الى عــالم الاث ــا« للن ــة »البيواركيولوجي ــار الحيوي ــور مســمى الاث الســابقة. 13 يرجــع الفضــل لظه

جراهــام دوجــلاس كلارك عــام ١٩٧٢، 14 والــذى اســتخدمه للإشــارة الى علــم آثــار الحيــوان او علــم دراســة عظــام الحيــوان 

zoology، وظــل مصطلــح البيواركيولوجيــا مســتخدما في إنجلــرا ودول أوروبــا ليشــمل دراســة النباتــات القديمــة وعظام 

الحيوانــات والعظــام الادميــة بالمواقــع الاثريــة، ثــم خــلال عــام ١٩٧٧ قامــت جــن بوكســرا بالولايــات المتحــدة الامريكيــة 

بإعــادة اســتخدام المصطلــح وتعريفــه للباحثــن عــى انــه احــدى المارســات العلميــة لدراســة البقايــا الادميــة في المواقــع 

 ،osteoarchaeology الاثريــة، 15 ثــم توالــت المســميات المختلفــة في عــدة بلــدان مثــل مســمى  علــم العظــام الأثــري

وعلــم العظــام osteology، وعلــم العظــام القديــم  palaeo-osteologyويختــص الــراث الحيــوي بدراســة البقايــا 

العظميــة ومحنطــة في ســياقها الثقــافي بالموقــع الأثــري، وكدليــل اثــرى لرصــد الحيــاة اليوميــة في المــاضي والســلوك الثقــافي 

في التغذيــة والصحــة العامــة وأســباب الوفــاة واللياقــة البدنيــة للأفــراد بالمجتمــع وكذلــك النســب بــن الأنــواع ومعــدلات 

الوفيــات والمواليــد، كذلــك دراســة الامــراض القديمــة وتحديــد طــول القامــة وغرهــا مــن العنــاصر التــي تســاهم في إعــادة 

ــات  ــا هــام لدراســة الحفري ــلا مادي ــك تعــد العظــام دلي ــاة في المــاضي. 16 كذل ــة المجتمعــات القديمــة والحي تركيــب بني

القديمــة وبخاصــة حفريــات الإنســان القديــم، بالإضافــة الى اســتخدامها كوســيلة هامــة مــن وســائل المقارنــة البيولوجيــة 

بــن مــن عاشــوا في عصــور مــا قبــل التاريــخ وبــن الإنســان الحــالي المنحــدر منــه. وأخــر تعــد العظــام الشــاهد والمرشــد 

الوحيــد عــى معتقــدات وعــادات الدفــن والمعتقــدات الثقافيــة والجنائزيــة للمجموعــات البشريــة قديمــا.

علم دراسة السكان القديم »الباليوديموجرافيا«
ــلال  ــن خ ــاضي م ــكان بالم ــة للس ــص الديموغرافي ــة الخصائ ــص بدراس ــي يخت ــة والت ــار الحيوي ــالات الاث ــد مج أح

اســتخدام المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن البقايــا العظميــة بالمواقــع الاثريــة ومحاولــة تفســرها. 17 ومــن الأســاليب 

التــي يتبعهــا متخصــي الاثــار الحيويــة التحليــل الإحصــائي للنتائــج وذلــك باســتحداث جــداول بيانــات إحصائيــة جاعية 

(Binford, L. (1972); Binford, L. (1962), 217-225; White, T& Black.M & Folkens, P. (2012); Larsen, C. (1997    13

(Clark, G.(1985).1–14; Clark, G.(1973). 464–470; Clark, G.(1972    14

 Buikstra, J. (1977). 67–84    15

(Larsen, C. S. (2002),119-166; Baadsgard, A.& Boutin, T& J. E. Buikstra, Eds. (2011    16

(McCaa, R. (1998); Sjøvold, T. (1978), 99-114 ; Usher, B. M. (2000    17
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الاث��ار الحيوية في مصر ب��ن المنه��ج والتطبيق 

تشــتمل عــى النــوع والعمــر وأي خاصيــة ديموغرافيــة يتطلــب تحليلهــا وتفســراها مثــل- ارتفــاع نســبة الوفيــات في فئــة 

عمريــة معينــة، نســبة الذكــور للإنــاث داخــل مجتمــع مــا- لــذا يعــد العمــر والنــوع مــن المتغــرات الحاســمة في الجــداول 
الإحصائيــة التــي تعقــب عمليــة الحفائــر. 18

تقدير العمر
يعتــبر تحديــد العمــر والنــوع مــن أهــم النتائــج المرجــوة عنــد دراســة العظــام الادميــة بالجبانــات القديمــة، وهــا 

عنــصران حاســان للنتائــج بالســجل البيولوجــى للأفــراد بتلــك الجبانــات، يقصــد بتقديــر العمــر هنــا، عمــر المتــوفي لحظة 

وفاتــه وليــس عمــر الشــخص منــذ الدفــن ومــدة بقائــه في الارض، 19 والتــي يســتخدم لهــا وســائل أخــرى لتحديــده مثــل 

اســتخدام تحليــل الكربــون المشــع C14، وهنــا لابــد مــن التأكيــد انــه لا يمكــن تقديــر عمــر البالغــن بصــورة مؤكــدة 

ودقيقــة، 2٠ انمــا يقــوم المتخصــص بتقديــر العمــر باســتخدام لفــظ يــراوح عمــر المتــوفى مــا بــن خمســة وعشريــن الى 

خمســة وثلاثــن عامــا عــى ســبيل المثــال، بينــا يعــد تقديــر العمــر عنــد الأطفــال والشــباب دون ســن البلــوغ أكــثر دقــة 

مــن تقديــر عمــر البالغــن، حيــث تســتخدم أســاليب دقيقــة ومحــددة لتقديــر العمــر بشــكل يتقــارب مــن الحقيقــة 

باســتخدام درجــة تعظــم عظــام المفاصــل ونمــو الاســنان، بينــا في البالغــن تتأثــر هــذه المعايــر بعــدة عوامــل مثــل البيئة 

ونمــط التغذيــة والامــراض إلي جانــب ضغــوط الحيــاة و التــى تــرك أثــراً واضحــاً عــى العظــام والــذى يطلــق عليهــا العلماء 

Stress Markers أو مــا يمكــن ان نســميه مظاهــر ضغــوط الحيــاة، ومعهــا يبــدو المتــوف أكــر مــن عمــره الحقيقــى. 

طرق تقدير العمر 
تختلــف الأســاليب والطــرق المســتخدمة لتقديــر عمــر المتــوفى طبقــا للمرحلــة العمريــة لــه، فالطــرق المســتخدمة 

لتقديــر عمــر الأطفــال قبــل ســن البلــوغ تختلــف كليــاً عــن الطــرق والأســاليب المســتخدمة لتقديــر عمــر البالغــن. وفى 

هــذا الصــدد لابــد مــن التفرقــة بــن العمــر البيولوجــى للأفــراد وبــن العمــر الزمنــى. ويقصــد بمصطلــح العمــر البيولوجــى 

عمــر المتــوفى طبقــا لمــا هــو مســجل وواضــح عــى نمــو العظــم، والــذي يتأثــر بعوامــل ضغــوط الحيــاة والامــراض المختلفة 

التــى تــرك اثارهــا عــى العظــام فيبــدو المتــوفى أكــبر ســناً مــا هــو عليــه في الحقيقــة، او العكــس صحيــح بــأن يبــدو 

المتــوفى أصغــر مــن عمــره الحقيقــي نتيجــة مــرض مــا او ســوء التغذيــة، او حياتــه المرهفــة الخاليــة مــن الضغــوط اثنــاء 

حياتــه اليوميــة. امــا مصطلــح العمــر الزمنــى فيطلــق عــى العمــر الفعــى للمتــوفى منــذ الــولادة ويقــدر بعــدد محــدد 

مــن الســنوات، اذن العمــر البيولوجــى هــو العمــر الــذى يقــوم بتقديــره متخصــص البيواركيولوجيــا، ومــن الجديــر بالذكــر 

ان تقديــر العمــر لا يتــم باســتخدام طريقــة واحــدة وانمــا يتــم اســتخدام أكــثر مــن أســلوب وطريقــة ومعيــار كلــا أمكــن 
ومقارنــة النتائــج معــا وذلــك لتقليــل نســبة الخطــأ. 21

Van Gerven, P & Armelagos, G. J.  (1983); Wood, W & Holman, K. A. O›Connor & Ferrell ,J (2002), 129-168    18

(White & Folkens, )2000    19

(Chamberlain (2006),105-107; Rogers (2008); Nawrocki (2010    2٠

)Nawrocki, )2010    21
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زينب حش��يش

تقدير العمر للأطفال قبل سنة البلوغ 
هنــاك ثلاثــة طــرق مختلفــة لتقديــر عمــر الاطفــال عنــد الوفــاة وهــي: تعظــم او التحــام عظــام المفاصــل، نمــو 

وبــزوغ الاســنان، القياســات المريــة للعظــام الطوليــة. وتتميــز هــذه الطــرق بدقــة أكبر مــن الطــرق التقليدية المســتخدمة 

لتقديــر عمــر البالغــن، حيــث يتأثــر عمــر البالغــن بعوامــل أخــرى محيطــة مثــل نــوع التغذيــة والنشــاط البــدنى الــذي 
يقــوم بــه اثنــاء حياتــه، وكذلــك الامــراض التــي قــد تصيبــه فرفــع مــن معــدل عمــر العظــام. 22

أولا تقدير عمر الأطفال باستخدام بزوغ الاسنان 
هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي يعتمــد عليهــا متخصــي البيواركيولوجيــا لتقديــر عمــر الأطفــال عنــد الوفاة، 

ــوي  ــق الأماكــن المحــددة للأســنان بالفكــن العل ــا Ubelaker عــام ١٩٩٩م، حيــث وث ــام به ــي ق ــك الدراســة الت كتل

والســفى في شــكل رســوم توضيحيــة لــكل مرحلــة عمريــة مختلفــة23 )شــكل ١(، بالإضافــة الى مراحــل تكــون الاســنان 

الدائمــة وتآكلهــا، 24 كذلــك الدراســة التــي قــام بهــا القحطــانى واخريــن في الجمعيــة البريطانيــة الملكيــة 25 والتــي تتميــز 

بانهــا اكــثر دقــة وتحديــدا مــن منهجيــة مــن دراســة Ubelaker )١٩٩٩(. ونظــراً لوجــود العديــد مــن العوامــل التــي 

قــد تؤثــر عــى حســاب معــدلات نمــو الاســنان مثــل العوامــل الوراثيــة والاختلافــات الطبيعيــة بــن الافــراد والســكان، 

ــاج  ــو الت ــاب نم ــلال حس ــن خ ــر م ــر العم ــة تقدي ــتخدام طريق ــل اس ــة، 26 يفض ــئة الاجتاعي ــر والتنش ــة، الفق التغذي
وجــذور الاســنان  )شــكل ٢(. 27

ثانيا تعظم أو التحام عظام المفاصل
تتغــر مراحــل نمــو عظــام الاطفــال بتغــر مراحــل العمــر المختلفــة، حيــث تكــون نهايــات العظــم المفصليــة منفصلة 

ــة  تمــام عــن بعضهــا البعــض، تلتحــم معــا كلــما تقــدم العمــر ، 28 تلــك الاختلافــات نعتمــد عليهــا كدليــل عــى المرحل
العمريــة للطفــل وذلــك بملاحظتهــا وتوثيقهــا بعينــة العمــل طبقــا لدراســة Ubelaker )1999( )شــكل 3(  . 29

ثالثا استخدام القياسات الانثروبومترية للعظام الطولية
 نلجــأ لاســتخدام القياســات المتريــة للعظــام الطوليــة لأطفــال عندمــا تكــون المعايــر المســتخدمة لتقديــر العمــر 

3٠ . )2٠٠9( Schaefer قليلــة ذلــك طبقــا
Chamberlain, )2006(,101-105    22

Ubelaker, (1999) Fig. 62    23

Moorrees&Fanning & Hunt, (1963a, b),  179-197    24

(AlQahtani, S. J., Hector,M & Liversidge.H, (2010    25

(Ubelaker, (1987), White et al. (2012) 385; Lewis & Garn (1960); Demirjian, (1986); Smith, (1991    26

(Moorrees& Fanning & Hunt (1963);White, (2012) Fig.18.3 Anderson et all.(1976   27

(Krogman, M. W & Iscan,(1986    28

Ubelaker (1999) Fig. 62    29

(Schaefer, M., S. Black & L. Scheuer (2009), 338-355; Maresh (1970); Fazekas (1978    3٠
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طرق تقدير العمر للبالغين
هناك عدة طرق نحدد من خلالها العمر للشخص البالغ:

أولا: التغرات ف شكل العظام )التغرات المورفولوجية( ويندرج تحت هذه الطريقة دراستن مختلفتن:

Pubic Symphysis :1- التغيرات المورفولوجية لمفصل عظمة العانة
تعتــبر عظــام الحــوض مــن أهــم الطــرق لتحديــد العمــر بالنســبة للبالغــن والتــي تتــم من خــلال دراســة التغرات 

ــن جــزئى  ــى تصــل ب ــة »Pubic Symphyses« وتشــكلها وهــي العظمــة الت ــي تطــرأ عــى ســطح عظمــة العان الت

الحــوض مــن الامــام وهــى تعطــي لنــا مــؤشر جيــد عــن العمــر للبالغــن حيــث يحــدث بهــا الكثــر مــن التغر فى الشــكل 

والملمــس فى الفئــات العمريــة المختلفــة 31  وقــد قــام بدراســتها عــدد مــن العلــاء منهــم

Todd - تود 1٩2٠
خــلال هــذه الدراســة نجــد Todd قــد قــام بتحديــد عــرة مراحــل قــام بدراســتها لتحديــد العمــر عنــد الوفــاة 

مــن خــلال التغــرات التــي تحــدث في عظمــة العانــة لــدى البالغــن في المراحــل العمريــة مــن ســن ثمانيــة عــر عــام الى 

مــا بعــد ســن خمســون عامــا. وقــد تمــت بعــد هــذه الدراســة العديــد مــن الدراســات الاخــرى والتــي حاولــت دراســة 

ــزة لهــا مــن  التغــرات التــى تحــدث في هــذة العظمــة خــلال مراحــل العمــر المختلفــة ومــا يحــدث للتعريجــات الممي

تغــرات ســواء مــن زيــادات عظميــة او تــأكل اجــزاء منهــا وتغــرات ف الشــكل والملمــس وزيــادة المســامية مــع التقــدم ف 

العمــر مــع مراعــاة ان كل هــذة الطــرق اوصــت بالأخــذ في الاعتبــار مراعــاة وجــود اي اصابــات في هــذه المنطقــة والتــى 
قــد تؤثــر عــي تشــكيل العظمــة بغــض النظــر عــن العمر)شــكل 4(. 32

Brooks& Suchey – بروكس وسوشى  1٩٩٠

هــي طريقــة مأخــوذة عــن دراســة قــام بهــا ف البدايــة العــالم  )Todd, 192٠( بالنســبة للرجــال وقــد تــم الاختبــار 

عــي عينــات لعــدد 3٠6 رجــل بالــغ والمعــروف أعمارهــم وقــت الوفــاة مــن خــلال نمــو الاســنان والعظــام.  ثــم طُــورت 

طريقــة Todd مــن خــلال دراســة بروكــس: »Suchey& Brooks 1990«، حيــث تــم ف هــذه الدراســة اســتخدام 

عينــات مــن 739 رجــل و273 امــرأة وكان هــذا هــو الفــرق الجوهــري بــن هــذه لدراســة ودراســة العــالم تــود والتــي 
اقتــرت عــى الرجــال، وقــد تــم التقســيم الى ســتة مراحــل لــكل مــن الرجــال والنســاء كــما هــو موضــح )شــكل 5(. 33

)Auricular Surface( 2- التغيرات المورفولوجية للمفصل الحرقفي العجزي
ــع العظــم العجــزى  ــى )Pelvic( م ــى تحــدث ف ســطح المفصــل الحرقف ــرات الت ــة بالتغ أختصــت هــذه الدراس

ــة  ــة العان ــن عظم ــة م ــر دق ــة هــي الأك ــر هــذة الطريق ــي تســمى »auricular surface«. وتعت )Sacrum( والت

White, T& Black &Folkens (2012), 394    31

(Todd (1920, 1921a, b);  White, T& Black &Folkens Folkens (2012), 394; Rogers, T. L. (2008    32

(Brooks (1955);  Brooks, S. & J. M. Suchey (1990); McKern, T. W& Stewart, D. (1957    33
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والتــى غالبــا مــا تكــون حالــة حفظهــا ســيئة ف المحتــوى الاثــرى. وتســتخدم لمعرفــة ودراســة مــدى التغــر في شــكل وكثافة 

ومســامية العظــام في هــذا الجــزء مــن عظــام الحــوض وملاحظــة تضاريــس الســطح مــن خــلال الفحــص الميكروســكوبى 

وهنــا نجــد ان الدراســة قــام بهــا كلا مــن لافجــوى واخــرون 34  وقــد قامــوا بتحديــد العمــر عــى أســاس ثمانيــة مراحــل 

مختلفــة للذكــور والانــاث )شــكل 6( والــذي يوضــح المراحــل المختلفــة لتحديــد العمــر مــن هــذه العظمة والتى اســتخلص 

منهــا مــا يحــدث مــن تغــر في هــذا الجــزء وكيــف ان هنــاك علاقــة تبادليــة بــن التقــدم في العمــر وبــن التغــر ف كثافــة 

وشــكل العظــم ف ســطح هــذا المفصــل )شــكل 6(. 35 

  Sutural Closure :3- التحام دروز عظام الجمجمة
ف هــذه الطريقــة يتــم تحديــد العمــر مــن خــلال التحــام الــدروز الموجــودة بالجمجمــة فمــن المعــروف ان الــدروز 

التــى تفصــل بــن اجــزاء عظــام الجمجمــة تلتئــم وتلتحــم طبقــا للمراحــل المختلفــة للنمــو والتقــدم في العمــر، وتــأتى 

ــدروز إلى  ــد العمــر . وف عــام 1985 36 قــام العالمــان منــدل ولــف جــوى بتقســيم ال ــة الأولى لتحدي الجمجمــة ف المرتب

عــدد مــن الاجــزاء وتحديــد عــدد مــن النقــاط، كل نقطــة حــوالى ســنتيمتر واحــد في دروز الجمجمــة كل جــزء لــه وقــت 

محــدد لالتحــام مــع الاخــر طبقــا لجــدول معــن ويتــم التســجيل طبقــا الاكــواد معينــة تتــدرج مــن الرقــم صفــر والــذي 

يعنــى تمــام الفتــح وحتــى الرقــم ثلاثــة والــذى يعنــى تمــام الانغــلاق. وتعتــر هــذه الطريقــة مــن اقــل الطــرق صحــة اذا 

مــا قورنــت بالطــرق الاخــري لأنهــا تحتــاج حالــة حفــظ جيــدة للجمجمــة للقيــام بهــا ولذلــك يجــب اســتخدام الطــرق 

الاخــري اذا كانــت متاحــة الي جانــب هــذه الطريقــة )شــكل 7(. 37  

تحديد النوع
مــن عنــاصر الســجل البيولوجــي للإفــراد الهامــة هــو تحديــد النــوع والــذى يتســاوى مــع أهميــة تحديــد أعمارهــم 

ــكانية  ــة الس ــم البني ــة وحس ــن لدراس ــا الباحث ــد عليه ــى يعتم ــة الت ــات الإحصائي ــمن في الدراس ــران الحاس ــما المتغ فه

ــمال  ــك لعــدم اكت ــد انواعهــم، وذل ــم تحدي ــلا يت ــال ف ــار أن الاطف ــد ان نضــع في الاعتب ــا لاب للمجتمعــات القديمــة. وهن

نمــو العظــام بعــد وخصوصــا العظــام التــى تظهــر بهــا مــؤشرات تحديــد النــوع. وعــى الرغــم مــن ان عظمتــى الحــوض 

والجمجمــة هــما العظمتــن الرئيســيتن الــذى نعتمــد عليهــما اثنــاء تحديــد النــوع، إلا ان الحــوض يــأتى في المرتبــة الأولى 

لتحديــد النــوع يتبعــه الجمجمــة، حيــث يحــدث أحيانــا أن نجــد أحــد الجنســن يحمــل صفــات عظميــة ف الجمجمــة 

ــة، أو  ــة ف الجمجم ــا بعــض الســمات الرجولي ــس الاخــر ف الشــكل، كأن نجــد بعــض النســاء لديه ــات الجن ــل صف تماث

العكــس ســواء كانــت اختلافــات في شــكل وتركيــب العظمــة او في قياســات العظمــة. ويســتخدم في تحديــد النــوع معايــر 
دوليــة محــددة معــدة ســلفا. 38

(Meindl, R. S. & C. O. Lovejoy (1985a    34

(Cox, M. (2000    35

(Meindl, R. S. & C. O. Lovejoy (1985b    36

Meindl & Lovejoy, (1985b    37

(Buikstra & Ubelaker, (1994    38
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 )أ( تحديد النوع من الحوض:
مــن أهــم العنــاصر التــي تحــدد النــوع وتعطــي دقــة بدرجــة كبــرة حيــث يظهــر الاختلافــات الجنســية بــن الذكــر 

ــن الجنســن في صغــر  ــل أهــم الاختلافــات ف الحــوض ب ــة للحــوض. وتتمث ــى ف المواصفــات والصفــات التريحي والانث

حجــم الحــوض واتســاعه عنــد الأنثــى، في حــن نجــده أضيــق عنــد الرجــل نظــرا لطبيعــة المــرأة ومرورهــا بمراحــل الحمــل 

والــولادة. وفيــما يــى نســتخلص مــن الجــدول التــالى )جــدول رقــم 1( بعــض ســمات عظمــة الحــوض وبعــض الفــروق 

الجوهريــة بــن حــوض الرجــل والمــرأة.

Feature Male ♂  Female ♀

Ventral Arc

Not present Present

 Subpubic

Concavity

Lack of concavity Concavity present

 Ischiopubic

Ramus Ridge

Broad medial surface Ridge on medial aspect
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 Preauricular

sulcus

Faint or absent Notable groove or depression

 Greater Sciatic

Notch

Narrow, U-shaped Broad, V-shaped

  )جدول رقم 1( يوضح الاختلافات بين الرجل والمراة في عظام الحوض نقلا عن 
.2020 ,modified by Gabr (2006 ,Kaiser) 

)ب( تحديد النوع من الجمجمة: 
تصبــح نســبة الدقــة في تحديــد النــوع مــن خــلال الجمجمــة أقــل إلى حــد مــا مــن اســتخدام الحــوض، بالإضافــة 

الى وجــود بعــض الحــالات تحمــل صفــات وســيطة بــن الذكــر والانثــى، فيصعــب تحديدهــا، لذلــك مــن الأفضــل دائمــا أن 

نســتخدم أكــر مــن عظمــة لتحديــد النــوع وكلــما زادت تلــك العظــام التــي يتــم قياســها متريــا كلــما كانــت الدقــة أعــى. 

وهنــاك بعــض الفــروق بــن الرجــل والمــرأة في بعــض أجــزاء الجمجمــة حيــث نجــد أن جمجمــة الانثــى أصغــر بشــكل 

عــام وأماكــن اتصــال العضــلات اقــل بــروزا مــن جمجمــة الرجــل.

خصائص جمجمة الذكر: 
ــن الحاجــب،  ــا ب ــروز عظــام الحاجــب وم ــر وأوضــح، ب ــن اتصــال العضــلات أك ــرة وخشــنة، أماك الجمجمــة كب

Nuchal Crest   الذقــن مربــع الشــكل تقريبــا، الذقــن كبــر وبــارز، بــروز الجبهــة، اتســاع زاويــة الفــك الســفي، بــروز

خصائص جمجمة الانثى:
تحمــل جمجمــة الانثــى ســمات محــددة تميزهــا عــن جمجمــة الذكــر في الشــكل الخارجــي للجمجمــة مثــل أن 

تكــون الجمجمــة صغــرة الحجــم وذات شــكل طفــولي اذا مــا قورنــت بجمجمــة الذكــر، اماكــن اتصــال العضــلات صغــرة، 

عظــام الحاجــب ومــا بينهــا أقــل بــروزا مــن تلــك عنــد الذكــر، الذقــن مســتدير ومدبــب بعــض الشــئ بالنســبة للذكــر 

Nuchal Crest   عظــام الجبهــة مســحوبة للخلــف ومســتديرة، عــدم بــروز

وفيــما يــى نســتعرض جــدول )جــدول رقــم 2(  بعــض خصائــص تحديــد النــوع مــن الجمجمجــة وصفــات عظمــة 

الجمجمــة وبعــض الفــروق الجوهريــة بــن الذكــر والانثــى. 
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Feature Male ♂   Female ♀

Nuchal Crest Marked bony ledge Smooth occipital surface

Mastoid process Large Small

Supraorbital Margin Thick, rounded margin Sharp border

Glabella Massive prominence Minimal prominence

Mental eminence Massive mental eminence Little or no projection

  )جدول رقم 2( يوضح الاختلافات بين الرجل والمراة في عظام الجمجمة نقلا عن
(2005 White & Folkens) 

شكل )١(: جانب من العرض الدائم بمتُحف الأشمولن يقدم رحلة عبر الزمان والمكان 

عبر عروضه تأكيدا لصورة المتُحف كمعبد توقف فيه الزمن. قسم الأثار المصرية - متحف الأشمولن – إكسفورد.
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 )ج( تحديد النوع من خلال العظام الطويلة: 
ــا  ــوع أيضــا ومنه ــد الن ــى تســاعد ف تحدي ــة والت ــة للعظــام الطولي ــات التريحي ــاك بعــض القياســات والصف هن

ــة  ــكل العظم ــه في ش ــات الجوهري ــة الي الاختلاف ــع بالإضاف ــذا بالطب ــد ، ه ــد والفخ ــي العض ــات لعظمت ــض القياس بع

ــا. بالنســبة لعظمــة الفخــد والعضــد )شــكل 8( تؤخــذ مقاســات كلا مــن قطــر رأس عظمــة  والشــكل المورفولوجــى له

الفخــذ وكذلــك عــرض العظمــة مــن حوافهــا الســفلية Epicondylar width إلى جانــب قطــر رأس عظمــة العضــد 
ــن الرجــل والمــرأة. 39 ــذي يوضــح أهــم ملامــح الاختــلاف ب )جــدول رقــم 3( جــدول وال

أنثى احتال أنثى؟ ؟ احتال رجل؟ رجل المقاس )ملليمر(

41.5< 43.5 : 41.5 44.5 : 43.5 45.5 : 44.5 45.5>
قطر رأس عظمة 

الفخذ

43< 46-44 47>
قطر رأس عظمة 

العضد

72< 74 : 72 76 : 74 78 : 76 78>
عرض نهايات 
عظمة الفخذ

)جدول رقم 3(  جدول يوضح الاختلاف بين الرجل والمرأة فى بعض قياسات العظام الفخذ والعضد
 (1919-1917 After Pearson)

تحديد طول القامة: 
يتــم تقديــر طــول القامــة باســتخدام القياســات المختلفــة لطــول العظــام الطوليــة والــذي شــغل اهتــمام العديــد 

مــن علــماء الانروبولوجيــا الفيزيقيــة، وبــدأت أولى المحــاولات في هــذا الاتجــاه في النصــف الأخــر مــن القــرن 18 عــى 

نطــاق ضيــق ومحــدود، وحتــى أواخــر القــرن التاســع عــر، مــع إجــراء بعــض التعديــلات عــى المعادلــة الحســابية 

ــول  ــر ط ــة لتقدي ــادلات كمحاول ــن المع ــة م ــى مجموع ــوت ع ــي احت ــة بـــ ( Karl Pearson (1898، والت الخاص

ــة  ــر مجموع ــام Krogman (1962( بن ــد ق ــة.4٠ وق ــام الطولي ــض العظ ــتخدام أطــول بع ــن خــلال اس ــة م القام

مــن المعــادلات أيضــا لتقديــر طــول القامــة والتــي تعتــر مــن أوائــل المحــاولات المبكــرة. وكذلــك الدراســة التــي قــام 

ــة  ــة لمجموع ــول القام ــر ط ــد وتقدي ــا،41 لتحدي ــر توثيق ــرى أك ــة أخ ــا Trotter and Gleser (1952(, بدراس به

مــن الأمريكيــن. كــما قــام العــالم Raxter وآخريــن بعمــل دراســة حديثــة في عــام 2٠٠8 والتــي تعتــر أول دراســة 
لتحديــد طــول القامــة للمريــن القدمــاء.42

Krogman (1962    39

Pearson, K. (1898    4٠

Trotter & Gleser, (1952   41

 Raxter, M. & Ruff, B& Azab, A& Erfan, M&. Soliman & A. El-Sawaf (2008    42
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الخاتمة 
ونســتخلص مــن هــذا البحــث ان البقايــا العظميــة المكتشــفة بالمواقــع الاثريــة والتــي تعــد جــزء منهــا، هــي في 

الأســاس جــزء أصيــل مــن علــم الاثــار تســتخدم كدليــل اثــرى شــاهد عــى العــر التــي عاشــت فيــه قديمــا، وهــى أداة 

مــن الأدوات الهامــة التــي مــن خلالهــا يقــوم الباحثــن بإعــادة بنــاء الحيــاة في المــاضى مــن جديــد. وعــى الرغــم مــن 

انفصــال علــم المريــات عــن علــم الاثــار وبالتــالي عــن علــم الانروبولوجيــا في النصــف الثــانى مــن القــرن التاســع عر الا 

ان الدراســات الحديثــة اثبتــت ضرورة مُلحــة لتعــاون كل العلــوم الانســانية معــا للوصــول لنتائــج ادق وتــأتى عــى رأســها 

دراســة الشــعوب القديمــة وتأريخهــا، واهــم هــذه العلــوم التــي يجــب ان تتكاتــف جهودهــا علــم الاثــار والانروبولوجيــا 

باعتبــار ان الانســان هــو صاحــب الحضــارة ومُنشــئها فلابــد مــن دراســته جســديا وثقافيــا واجتماعيــا، كــما نســتخلص أن 

دراســة البقايــا العظميــة بالمواقــع الاثريــة تتطلــب مجهــود كبــر منــذ لحظــة اكتشــافها بالموقــع وحتــى مرحلــة نقلهــا 

الى مــكان الدراســة واســتخلاص وتفســر المعلومــات المرتبطــة بهــا، وهنــاك العديــد مــن الدراســات التــي ترتبــط ارتبــاط 

وثيــق بالعظــام الادميــة بالمواقــع الاثريــة مثــل دراســة  الاجهــاد الميكانيــي ومــؤشرات النشــاط البــدنى ، الإصابــة وعــبء 

العمــل، النظــام الغــذائي وصحــة الأســنان ،تحليــل النظائــر المســتقرة، الاســتخدامات الأثريــة للحمــض النــووي ،واخــرا 

الأخــلاق الأثريــة للتعامــل مــع البقايــا العظميــة.
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)شكل 1( يبين تطور الأسنان اللبنية والدائمة وأوقات خروجها من اللثة
 نقلا عن

)1989 ,Buikstra &Ubelaker(   
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)2009 ,AlQahtani(   يبين تطور الأسنان اللبنية والدائمة وأوقات خروجها من اللثة نقلا عن )شكل 2(

)شكل 3( يبين تحديد العمر من الاتحاد الكوردوسى عند الاطفال 
والغير بالغين

 نقلا عن
)1978 ,Fazekas & Maresh(  ;)2000 ,Schafer and Black( 
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)شكل ٤( جدول يبين أوقات الالتحام الكردوسى العظام
 )1957 ,McKern &Stewart(
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)شكل ٥( يبين المراحل الستة لتحديد العمر من عظمة العانة
 )1990 ,Suchey Brooks( نقلا عن 
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 ,Lovejoy & Meindl( ،لمراحل تحديد العمر من عظام الحوض  نقلا عن Lovejoy  يبين دراسة العالم )شكل ٦(
)1985
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)شكل ٧( يبين دراسة العالمان  Meindl & Lovejoy  لمراحل تحديد العمر من دروز عظام الجمجمة
)1985 ,Meindl,. & Lovejoy( ،نقلا عن 
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)شكل رقم ٨( يوضح كيفية قياس قطر مفصل عظمتي الفخذ والعضد.
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